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۴ 3 ۳ الجهاد ۷ عيون ٠‏ أو ال الاب بعد أن غبطنا أنفسنا 
بالزائل من المنازل والأحباب ‏ ورکتا إلى الدنيا ركون الظمان إلى شراب الراب ۱ 
۹ فيك ا ایا اا جل بآ از ميا اا باب ينيد 
واسمه کان لم يكن له من قبل سمي . یر + 

دز شت آثارذ فلا ثفن وطمست آنواره بین دن الوری : واعتم لیله بف أن 
كان مقمرًاء وأظلم نهاره بعد أن كان نیرا» وذوى غصنه بعد أن كان مورف 
وانطفاً حسنه بعد أن أن كان مشرقا ‏ من خيوله فلا تركض ۽ » وربضت سود 
فلا تن . ۱ ظ 

فمال أبن ۽ لنظر كيب یکون الجراء من جنس العمل فى هذا الاب : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما. - عن. رسول الله عله قال : « إذا 
ضن الناس بالدینار والدرهم. وتبایعوا بالعینة"» وتبعوا آذناب البقر » “وت كوا 
اما له یج الله تال علهم لا برض چم یریس 
ا 


)۱( + الصافن من ال ام م وت وم ون آم یل طرف ار ر 
۳۹ اليد ١‏ کر المهملة » وسكون الياء المثناة 2 قال عنما الييقي في الشعب :| 
يكو لودل اشتر كذا و کذا وأنا اشتريه منك بربح كذا وكذا . وقال امروي في في 

٠‏ . الغريبين : هي أن يببع من رجل سلعة پئمن معلوم | ل أجل مسببه. 4 ار بشتريها بنه 
بأقل من الثمن الذي باعها . ظ 


5 ات ۳ متحي : مرج مد ي سند واطوان ف اكب واي في شب ام 
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۱ وفی رواية : « إذا تبایعتم و البقر » ورضیتم بالزر ع 
وت رکتم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا پنزعه حتی ترجعوا إلى دینکم ٩۲6‏ . 

إلى الذين يظنون أن القتل والقتال ذل » وأن العز کل العز في اكتناز الأموال » 
والاقبال على الزرع و الشمار نهدي ما يقوله ابن النحاس : عن أبي بكر الصدیق - 
رضي الله عنه - قال : لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر . 

هؤلاء الذين تركوا الجهاد للإقبال على الدنيا وعرضیها ومالها وثمرها » 
يجازيهم الله بالفقر : فقر النفوس ٠‏ وزوال العَرَضٍ عنهم . 

أما عن فقر النفوس فيقول ابن النخاس : الذي نشاهده من الناس لما 
أعرضوا عن الجهاد والغنائم سلط الله عليهم فقر قلب » وشدة حرص » وغلبة 
شح » وصار القليل من الدنيا عندهم خطيرًا جليلا » وأذلهم الحرص والطمع › 
فقل أن تجد منهم أحدًا إلا وقد استولت عليه ال لمن يرى أن رزقه بأتي 
من جهته » واستعبده الطمع والخوف من فواته » ولو كان غنیا لكان حرا 

, 

فهو في الحقيقة وان كان ذا ثروة فهو فقير » وان كان في ظاهره عزیزا فالذل 
قد استولى على قلبه وسكن فيه » وليس عند من يرتزق من سيفه شيء من ذلك ؛ 
لان وزقه من الغتيمة ماود بالسیف ‏ ليس لاحد غير الله فيه دد 

ولمّا كانت الغنيمة حلالا محضًا » ليس فيه شبهة » كانت سببًا في تنوير 
القلب وطرد ظلمات افج ريخل والرس من سا ن فساحي الشينة ران 
كان فقیر اليد فهو غنی النفس ‏ وان كان دثاره الظاهر الذل و المسکنة تسار 
الباطن العرّ و العظمة . 


(۱) إسناده صحیح : رواه أبو داود » وإسناده حسن کا قال ابن النحاس » ورواه أحمد 
بنحوه وقال الشیخ أحمد شاکر : |سناده صحیح » رقم ۸۲۵ » ومن طریق آخر 
بنحوه » ۰۰۰۷ وقال الشیخ : إسناده صحیح . وأبو نعم في الحلية بنحوه عن 
أبن عمر . ۱ 
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قال رسول الله عه : « ليس الغنی عن كثرة العَرَضٍ » نما الغنی غتی 
النفس ٩۲‏ . 

وأما من اكتسبه من الشبه » وأذله الطمع للخلق > فهو وان كان عزيرًا 
في الظاهر » فقلبه بالذل عامر » وان كان في الظاهر غنيًا بما جمع » فهو في 
الباطن فقير بالحرص والطمع > وتابى المكاسب الدنيّة نيه إلا أن ثورت هذه الأحلاق 
الردية" . 

عن علي بن أبي. طالب - رضي الله عنه - قال : الجهاد في سبيل الله 
باب من أبواب الجنة » ومن ترك الجهاد في سبيل الله » ألبسه الله الله » وشم 
البلاء » ودیث بالصفار » وسيم الخسف » ومنع النصّف9” . 

قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سیل ٠‏ 
اقلح الى الأرض أرضيم بالياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا . 
الآخرة الا قليل . الا تنفروا یعذبکم عذابًا أليمًا ويستبدل قومًا غی رم وه 
تضروه شيئًا وال على كل شيء قدیر 4 [التوبة : ۳۸ - ۳۹] . 

نبا ثقلة الارض > ومطامع الارض » وتصورات الارض ‏ ثقلة الخوة 
على الحياة » والخوف على الال » والخوف على اللذائذ والصا والمتاع , * 
الدعة والراحة والاستقرار » ثقلة اللذات الفانية والاجل المحدو د والهدف القر.. 
ثقلة اللحم والدم والتراب » والأرض وما ها من جاذبية تشد إلى أسفل » وتقاو 
رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق . 

هؤلاء الذين يخشون القعل في الجهاذ » ينوعتهم الل بالعذاب إن هم تركو 
الجهاد . 

والعذاب الذي يتبددهم ليس عذاب الآخرة وحده » فهو كذلك عذاب 





(۱) رواه البخاري عن أبي هريرة - كتاب الرقاق - باب الغنى غنى النفس . 
)۲( مشارع ا إلى مصار ع العشاق لابن اللحاس ۱۰۹ - ۱۱۰ . 
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لدنیا » عذاب الذلة التي تصيب القاعدین عن الجهاد والکفاح » والغلبة عليهم. 
للأعداء » والحرمان من الخیرات » وهم مع ذلك كله یخسرون من النفوس 
والاموال أضعاف ما یخسرون في الکفاح والجهاد » ویقدمون على مذابح الذل 
آضعاف ما تتطلبه منهم الکرامة لو قدموا لها الفداء » وما من آمة ترکت الجهاد 
إلا ضرب الله علیها الذل فدفعت راغمة صاغرة لاعدائها أضعاف ما كان یتطلبه 
منها كفاح الاعداء() . 

" إن طلاب السلامة 2 العار » فالسلامة هدف الراضیین بالدون . 
إن للذل ضريية کما أن للکرامة ضريية » وان ضريية الذل لأقدحٌ في کثیر من 
الاحاین » وان بعض انقوس الضعيفة. ليخي إلا أن للکرامة. ضريبة باهظة 
لا تطاق » فتختار الذل والمهانة » هربًا من هذه التکالیف الثقال » فتعیش عيشة 


عمو اه © كد 


تافهة رخيصة مفزعة قلقلة » تخاف من ظلها » وتفرق من صداها . 


۳ تؤّدي. ضريية الذل کاملة تودیها من نها دیا من قابرها : .توديها 
من مت تودیها من اطمتنانها ‏ و کثیر! ما توديها من دمهنا و آمو الها وهي 
لا تشعر 

ل الله تال : # فرح اخلفون مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا 
أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تفروا في الحر قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا جزاءً با 
كانوا يكسبون . فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معي با ولن تقاتلوا معي عدوا زلکم ريق بالقعرم اول غرة. فاقعدوا 

مع اخالفین 4 [التوبة : ۸۱ - ۲۸۳ . 

يقول الشيخ سيد قطب - رجه الله - زر 

هوّلاء الذين درکیم ثقلة الأرض ‏ ثقلة افرص على الراحة » والشح 
بالنفقة » وقعد بهم ضعف الحمة وهزال النخوة > وخواء القلب من الإيمان هؤلاء 


.) ٠١٠١ ۳ ( الظلال‎ 0١ 
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المخلفون 55 بالسلامة واراحت وترکوا اا يلاقون امعد و الجهد. » 
وحسبوا أن السلامة غاية یحرص علیها الرجال  !‏ وقالوا لا تنفروا في الخر ې 
جر ؟ اي اي لاقب اجون فايصاح 4 ارب موف 
همه . وطراوة ار 
ظ انض رة ليم ,ليك اوري ع دق روا خر 
قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون 46 » فإن كانوا يشفقون من حر 
9 الأرض » ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال » فكيف بهم في حر جهنم » وهي 
فد از از ور ارركم انان ب ۱ 
مداه ۹ الله : 
« فيضحكرا فللا ولیکوا كير جر با رد a a‏ 
في هذه الارض وأيامها العدودة ‏ وانه لبكاء في أيام ال حرة الطويلة ‏ وان يومًا ۱ 
اريبك این يناغا نی [الحج : ۷ » جزاء با كانوا یکسبون 4 
فهو الجزاء من جنس العمل » وهو الجزاء العادل الدقيق . 
وكا اثروا الراحة على الجهد وتخلفوا عن ال رکب في ول : مرة ة فكذلك لن 
۱ تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدرًا إنكم رضيم بالقعود أول مرة © فلمًا 
۱ ۱ رضوا بالقعود ول مرة ء فکذل و و[ بان جعوا من تنمس لد الشائرين 
رکب الهاد + جوا وفاقاامن جنس العم ():: ۱ 
ایشا يلوح الجزاء من جنس العمل في شأ النفقين لین جعلوا کون 
ره یر + وله ی جا ا بتغوا الفحة من قبل شا 
fA:‏ . 


9 قل تال ر سن بل ادن في ولا تي ألا لي تة و 00 
۱ الآية. انوي : ۱ 


۳ # et E ) ر و‎ ۰ 
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روى محمد بن إسحق أن رسول الله عي قال ذات يوم » وهو في جهازه 
لغزوة تبوك للج بن قيس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد في جلاد.بني الأصفر!»- 

يعني الروم - فقال : يا رسول الله » أو تأذن لي ولا تفتتي ؟ فوالله » لقد عرف 
قومي ما رجل أشد عجيا بالنساء مني + > وإني لأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
آلا أضبر عنین . فأعرض عنه رسول الله عم » وقال : « قد أذنت لك ). 

فماذا كان جزاژهم ؟ 

ألا في الفسة سقطوا 4 . فجهنم من ورائهم تحيط بهم » وتأخذ علمهم 
العقاب عليبا حتمًا . جزاءً التخلف والكذب و افبوط إلى هذا المستوى النحط 
من المعاذير . ظ 

وقال تعالى  :‏ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم» [عمد : ۲۷ - 
0 ۱ ۱ 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : 
وعيدهم مپذه الميتة الفظيعة التي هدر ها الله هم » وجعل الملائكة تضرب 
وجوههم وأدبارهم ۱ أي يضربول وجوههم التي وَهَوْها من ضرب السيف حين 
5 من الجهاد » فان الوجوه ها یقصد بالضرب بالسیوف عند القتال » 
ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا » وهذا تعريض بأنهم لو 
قاتلو | لفروا » فلا یقع الضرب إلا في آدبارهم . ۱ 

ضرب الملائكة وجوه هوّلاء مناسب لاقبالهم على ما أسخط الله » وضربهم 
أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه » لأن الكراهة تستلزم الإعراض والادبار() . 





)۱۱۹-۱۱۸/۲۲-۲۰( » تفسير التحرير والتنوير » للشيخ محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 
. الدار التونسية للنشر‎ 
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ولننظر کیف كان احزاء من جنس العمل : ۱ 
لما اثر الناس حياة الدعة والترف والاخلاد إلى القصور والعرض الزائل - 
على الجهاد في سبیل الله » يلوح ذلك واضخا جليًا في باية الأندلس . 
يقول الشاعر يروي ذل أمراء الأندلس وخنوعهم : 
ألقاب ملكة في غير موضعها كلمر يحكي انتفانحا صورة الأسدٍ 
يقول ابن حزم في حرص ملوك الاندلس على عروشهم : 
والله » لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية آمورهم بادروا إليهم » فنحن 
الدن والقلاع طوعا ( فا حلو ها من الا سلام و عمرو ها بالنو اقیس <^ 
هانت علیهم المنابر والمحاریب والجوامع ‏ فما لبثوا أن آقیم بها انصلبان 





يقول ابن حبان شيخ مؤرخي الاندلس : 
دهرنا هذا قد غربل أهليه أشد غربلة » فسفسف أخلاقهم» وسفه أحلامهم 
وخبث ضمائرهم . 
انظر إلى العتصم بن صمادح ينح قرية بأ كملها للشاعر أي الفضل جعفر 
ابن أي عبد الله بن مشرف حين أنشده قصيدته التي مطلعها : 
قامت تجر ذيول العصب والجبّر ١‏ ضعيفة الخصر والیثاق والنظر 
ولما بلغ منها قوله : 
لم ببق للجور في أيامهم ان لا الذي في عيون الغيد من حَوَرٍ 
قال العتصم : لقد أعطيتك هذه القرية نظير هذا البيت الواحد » ووقع 
له بها وعزل عنها نظر كل وال ٠‏ 


(۱) رسائل ابن حزم ( ١7/8‏ ) . (۲) الذخيرة )۱٩۲/۱4(‏ ؛ لابن بسام . ٠‏ 
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ند 


وانظر كيف یفعل الحرص على العرش. والملك والتقاعس عن الجهاد » . 


5 انظر :إلى الرجل الذي فيك الجهاد » وضاعت على يديه الأندلس اش ذل 


وافتقر : فهذا أبو ,عبد الله الصغير محمد بن علي بن نصر أو محمد الحادي 
عشر آخر ملوك غرناطة يتقاعس عن امجهاد. ويسلّم غرناطة للملكين الكاثو لكين 
نظير حق الملكية له ولأحفاده لكافة أو جاع وكور برجة » ودلاية » ومرشانة » 
وبلذون ولوتشار» وشبیلش» وأجیجی وأرجية وأندرش التي ارتضی الاقامة فيها 
6 وحشمه ؛ يحكمها باسم فرناندوا وإيزايلا » يؤدي الضرائب ب وکل الأتاوات 
> ویحصل الخراج والعشور . ۱ 
كان أبو عبد الله صغيرًا فى تهاونه وتخاذله » حريصًا على دنیا تفلتت 
من بين آصابعه » ویقف باکیّا آمام تصر الحمراء فتقول له أمه : 
ابك بكاء النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل لرجال ‏ 
ولم يرث أحفاده وأولاده عنه غير الجوع والتشرد والحرمان .. فقد ( رأى 
۱ المقري في فاس أحفاد آيي عبد الله الصغير شونا یتسولون ویعیشون من الصدقات .. ۱ 
۱ وكان المقري قد نزل فاس ف في أوائل القرن السابع عشر الميلادي عام ۱1۸ 
الموافق ۱۰۲۷ ه › يبحث عن اثار الملك أبي عبد الله الصغیر › "وزار قصره 
وتجول في جنباته  »‏ و کان ككل بسا لل ا عقي : > ثم زارها بعد ذلك : 
بعشر سنوات » وعرف من أمر بنیه وأحفاده وذلّهم وفقرهم واحتیاجهم للناس 
ما جعله يعتبر ویتعظ ٩)‏ . 
ويشاء الله آن بطل شاهد قير أن عبد ألله الصفیر - حيث کتب عليه 
- اسمه . وتاریخ مولده» ویوم وفاته» وغه عتبة لباب منزل صغير ١‏ بمدينة سات 
یطوّه الناس با قدامهم في دخولهم و عند خروجهم . 
۱ فهل یقارن موقف آبي عبد الله الصغير بقول المعتمد بن عباد لالفونسوا 
Lae‏ : رعي الجمال خير من رعي و ۹ 
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فجائع الدهر آنواع منوعة 
وللحوادث سلسوان وبا 
دهی الجزيرة مر لا عزاء له 
فاسال بلنسية ما بال مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فکم 
أين حمص وما تحویه من. رَه 
قواعدٌ كنّ آرکان البلاد فما 
ييكي الحتيفية البیضاء من أسف 
على ديار من للاسلام خالية 
حیث المساجد قد صارت کنائس ما 
حتی المحاریب تبكي وهي جامدة 


کم يستغيث بنا المستضعفون وهم ‏ 


وللزمان مسرات وأحزاد 
وما لما حل بالإسلام سوال 
موی له أا وانية يوا 
وان شاه م ین جیّان 
من. عالم تك مما نما له 
یره ست چان وعلاد 
عسی البقاء إذا لم تب أركان 
کا یکی اراق الف هیا 
قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
یهن إلا نواقس وضابان 
حى المنابر ترڻي وهي عيدان 


وفي عصرنا هذا رأيت في الجرائد رأی غيري صورة وزير يهودي 
في الحکومة الاسرائيلية یدخل إلى الجامع الازهر کسائح » ويبلغ به الصلف 
والکیُر أن لا ينحني ليفك رباط حذائه » ويركع تحت قدمیه شيخ معمم ممن 
یعملون بالمسجد » ليفك له الرباط . 

وشاهدت كما شاهد غيري في كل مکان الجندي العراقي المسلم الاسیر 
في حرب الخلیج وهو يُقبّل يد وقدم الجندي الأمريكي » ویتذلل آمامه » ویسأله 
العفو والمغفرة ويرد العلج الصلييي على الجندي العراقي برطانة صليبية وقحة : لا 
باس عليك » أو لا تخف . وكان التلفاز في ديار الغرب یکرر عرض هذه الصورة : 

اليومٌ. عادت علوجْ الروم فاتحة وموطنٌُ العرب المسلوبٌُ والسلب 


(۱) من قصيدة ا البقاء الرندي في رثاء الأندلس ۰ وهي من عیون الشعر الاسلامي 
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ماذا فعلنا غضبنا کالرجال ولم. 


فاطفاث شهب المیراج أنجمَّنًا 
وقاتلت دوننا الأبواق امد 
حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا 
هم يفرشون لجيش الغزو أعيتهم 
الحاكمون وواشنطن حكومتهم 
لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم 
تنسبى الرؤوس العوالي نار نخوتها 
وما تزال بقلبيی ألف مبكية 
يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا 


تصدق وقد صدق التنجيم والكتب 
وشمستا وتحدت. نازها الطب 
آما الرجال فماتوا ت أو هربوا 
وإن تصدی له المستعمر انسحبوا 
ویذعون وئوبا قبل أن ينوا 
واللامعون وما شعوا وما غربوا 
هوى إلى بابك الخرمي ینتسب 
إذا امتطاها . إلى آسیاده الذَْكَبٌ 
من رهبة البّوح تستحبي وتضطرب 
ونحن من دَمنا نحسو ونحتلب 


وأما عن ذل المسلمين فى البوسنة والهرسك .. فدماء القلب قبل العين 


لا تكفي لوصف المأساة . 
يتحدث 
نادیکم وقد كثر النحيبُ 
ننادیکم واهات الشکالسی 


سراییفوا تقول لکم ثيابي 
محارييي كن وقد تهاوی 
وآوردتي تشصیع ۷ اني 


ولكني رفعت شعار دی 


ناك المسلمین . هنا ٠‏ ضبايا 


)20 من قصيدة للشاعر ايعني البردو لي : 


العشماوي عن سراييفو فيقول : 


ننادیکم ولكنْ من يجيب 


تحدئکم بما فعل الصلیت 
ممزقة وجدراني قوب 
يضيق . بصدق مبدئه الکذوب 5 
وروض في مرابعنا خصیب 
محث اثار منزلنا الخطوب 
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سعر ي 
يموت الطفل في أحضان ام 


بكث حرا عليه بغير دنم 


ويقول. مله اند : 


هذي لجراح ما تحر ساکنا 


۳ و ام نا قذائثف 


آين الأحبة ؟ واستجاب منضیر 
گر 


او سل نا في الحياة محمد 
يأ ٠‏ إو و ۴ توبنا 





يناذا علق الوجه 


انا أ 
أجفانُ أمتنا ۳۳ بالقنذی 





2 3 
تهدهده 


وقد ۳ 


٠‏ وأين الدمع" والظماً النصيب 


هکم هنا للغافليين عقول 
وتصاع قصه حسرتي وتطول ۱ 


والشمس في کبد السماء تجوز 5 
ویشردون راسيا عسل 


ذبحت ولا عق ولا تس 


هل من أخر یمحو الأسى ويزيل ؟- 
لندائنا بای و لانجیل 


ع في فرای جبريل ؟ 


¢ پات E]‏ التطبيل 
أيراك جفنّ بالقذی مکحول 


يح ل ا عات الأطفال تلعب بها موز کالکرة . 
يكفيك آن تغتصب المرأة و زوجها وبنيها : ويذبح أطفالها ١‏ وترغم 


علي لغرب من دمائهم . 


ع كفيك أن صبية بنت خمس سنين بهنك عرضها وتضاجع .. 
* ليسي الفتيات يه مرتجفة ۱ 


: الان يأ امرأتي . 


نی لف تب لیم لمرب وا كوي ازیو ۱ 
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© اخهاد يذهب هب اهم والغم 0© 


قال رسول الله ع : « عليكم بالجهاد في سبيل الله : فإنه باب من أبواب 
الجنة » يذهب الله به ام والغع 206 . 

قال تعال : إن الله اشترى من الومنن أنفسهم وأمواهم بان هم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوى بعهده من الله فاستبشرو | ببیعکم الذي بایعم به وذلك هو الفوز ` 
العظم © ولتوية : ١0م‏ . 2 

من رحمة الله أن جعل للصفقة متا › وإلا فهو واهب الأنفسن .والأموال. : 
وهو مالك الأنفس والأمؤال استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله » وأخذ 
الجنة عوضا وثمئا » وما الذي فات الموّمن م الذي سلم نفسه وماله ويستعيض ال جنة › 
والله ما فاته شىء » فالنفس إلى موت » والمال إلى فوت » سواء أنفقهما صاحبهما 
ف سيل له » أ ن سيبل سواه » واللانة کب » کسب بلا مقابل ی سعقيقة 
الأمر ولا بضاعة . فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك. ٠‏ 

ودع عنك رفعة الانسان » وهو يعيش له » ینتصر إذا انتصر ؛ لاعلاء 
كلمته » وتقرير دينه » ومحریر عباده من العبودية المذلة للدواك و ۳۳ 
استشهد - ى سييلة لؤدي لدینه شهادة بأنه خخير عنده من الياة ». ویستشعر 
في کل حركة » وني کل خطوة أنه.أقوى من قیود الارض » وأنه أرفع من نقلة 
۱ الاش ) والايمان ینتصر فيه على الا والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 


(۱) صحیح الجامع ۲ رواه الطبراني ف الا سط عق ان آمامة . قال افيثمي : فيه 
عمرو بن الخصين وهو متروك » والصحيحة ۱۱ » ورواه أحمد في مسنده والجا ج 
ف المستدرك و صححه ‏ وأقره الذهبي 1 
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إن هذا وحده كسب بتحقیق إنسانية الانسان التي لا تتا کد كما تتا کد 
بانطلاقه من إرهاق الضرورة » وانتصار الایمان فيه على الالم » وانتصار العقيدة 
فيه على الحياة » فاذا آضیفت إلى ذلك كله الجنة » فهو يدعو إلى الاستبشار › 
وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال . 

إن التفرة للجهاد في سبیل الله انطلاق من قيد الارض ‏ وارتفاع على 
ثقلة اللحم والدم » وتحقیق للمعنی العلوي في الانسان ؛ وتغلیب لعنصر الشوق 
المجنح في کیانه » على عنصر القید والضرورة . 

بالجهاد الذي فيه الشّقَة والعناء » يذهب الهم والغم » والجزاء من جنس 
العمل » ولکنها الشقة البعيدة التي تتناحر دونها الهمم الساقطة ‏ والعزائم الضعيفة ‏ 
ولکنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة المنخوبة » ولکنه الأفق 
العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة . 

كثير هم أولئك الذین یتهاوون في الطریق الصاعد إلى الافاق الكريمة › 
کثیرون تعرفهم اليشرية في کل زمان » وفي کل مکان + انهم لیعیشون على 
حاشية الحياة » وان خیل إليهم آنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب » واجتنبوا أداء 
الثمن الغالي ‏ فالدمن القلیل لا يشتري سوی التافه الرخیص . 

وانظر كيف آذهب الله بالجهاد هم آلب أرسلان وغمه .. 

فقد عاد آلب آرسلان إلى عاصمة دولته خراسان » و جيشه بحالة منهكة »› 
لا یتعدی ما بقي منه حيا الخمسة عشر ألفا » أكثرهم مسخن بالجراح فاقد 
لسلاحه » وما زال بينه وبين عاصمته مسافة شاقة » واعترضه رومانوس الرابع 
امبراطور بيزنطية » وهو يقود جيشًا قیل : إنه ضم مائة ألف مقاتل » وقیل : 
ستمائة آلف مقاتل » وسرعان ما یعلم آلب أرسلان الخطر الزاحف نحوه ‏ 
ويدرك أن لا قبل له بملاقاة رومانوس الرابع وجيشه اللجب بجیش منهك قلیل 
العدد والعدة » فیحاول أن یحتال على رومانوس » فیغریه بقبول مال عظیم » فیرفنض 
رومانوس » فیعرض عليه أن یقطعه بعض آراضیه » فيرفض رومانوس ویصر على 
زحفه » وجمع آلب أرسلان وجوه مملکته » وقال : قد علمتم ما نزل بالمسلمین 





فنا رآیکم ؟ قالوا : رأينا لرأيك تبع » وهذه الجموع لا قبل لاحد بها » قال : 
وأين المفر ؟ لم يبق إلا الموت » فموتوا كرامًا أحسن .. وإني قد عزمت بحول الله 
وتایده على القتال » وسأخرج لتوي بكفني وحنوطي  ٠‏ قن رغب عن الجهاةا . 
7 مود سا زو کی رجا ری ایآ زب دا 
وليلبس كفنه ولیلحق بي لملاقاة رومانوس ٠.‏ 
قال آلب: آزسلان : إني هممت آلا أقاتلهم | إلا بعد الزوال » قالوا + ولم ؟ 
تال : لأن :هذه الساعة لا یبقی على وجه الارض منبر الا آدعوا لنا بالتصر ‏ 
وكان ذلك يوم الجمعة » فقالوا : افعل . فلما زالت الشمس صلی » وقال : يودع 
کل واحد صاحبه وليوص» 57 ذلك. وما هی إلا ساعة حتی کان لب آرسلان 
يمتطي جواده » ووراءه خمسة عشر آلف جندي قد تکفنوا جميعًا بقماش أبيض » 
وقد فلخت متهم رائسة لحة الحنوط » وتحتدم المعركة بين الجیش المکفن وبين الجیش 
البيزنطي » ويتدافع المسلمون بأكفاتهم يطرقون ابوات الجتة بجماجم الكافرين . 
وانتصر ألب أرسلان .. وأحضر رومانوس آسیرا بين يديه وفي عنقه 
حبل » فقال : ما كنت صانمًا لو ظفرت بي ؟ قال : أو تشك أنت في قتلك 
حینعذ ؟ قال الب أرسلان : وأنت أقل سور زان أقتلك » اذهبوا فبيعوه » 
فطافوا به جمیع العسکر والحبل في عنقه ینادی عليه بالدراهم والفلوس ‏ وما 
يشريه أحد » حتی انتهوا في آخر العسکر إلى رجل » فقال : إن بعتمونیه بهذا 
الكلب أشتريه » فا خنوه وأخذوا الكلب وأتوا بهما آلب أرسلان ع فا كبرو يما 
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صنعوا به » وبما دفع فيه » فقال : الکلب خير منه ؛ لأنه ينفع » وهذا لا ینفع > 

. خذوا الکلب وادفعوا له هذا الکلب .. ثم إنه بعد ذلك آمر باطلاقه » وأن یجعل 

الکلب قريته مربوطاً في عنقه و وکل به من بوصله إلى بلاده » فلما ول عزلوه 
من الملك وقلو؟ .. ۱ 


5 مواقف صف غد ارين لزياد أبو غيمة : وقضائل نت بای النحاس 
(oT — BOTY +‏ : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


القتل في سبیل الله حاة : 
ظ قال تعالى وا قلا ل يع في سیل ل ات ما رک 
۱ لا تشعرون & | [البقرة": ۱۵4 . ۱ 
وقال تعال :ول سین الذين لوا في سيل اله أمواا بل أحياء عند 
ربهم یرزقون > [آل عمران : 055 . 
وقال عل : ٠‏ إن أرواح الشهداء في جوف طیر عضر »فا تادیلملقة 
تحت العرش ۰ تسرح من الجنة حيث شاءت ۰ ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع 
لیم رهم اطلاعة ‏ فقا : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
- من الجنة حيث شتا : ا يقل ذلك يهم ثلاث مرايتة ٠‏ اشا رأوا.أنيم .م يركوا 
دن أن تسالوا فالرا یا ویب ترید أنه ۶و أرواحنا في أجسادنا » حتى نرجع إلى 
الدنیا فنقتل في سبيلك مرة آخری ‏ فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تُركوا »۲ . 
وقال عب أيضًا : « ان أرواح الشهداء في طبر خضر بل من نار 
اة )۲ . 
قال امناوي :+ 
١‏ إن آرواح اشهداء یط عضر ني ف أجواف يلير خر ویس 
هذا ضر ول ی 4 اکن توسع عليها كالفضاء + أو جل في تلك المواصل 
عن کی علا نت لي اش رای : 
« تعلو بضم الم ؛ أي تأكل تلك الطور بأفواهها من رت الجنة ؛ ) فتجد ` 
بواسطة ریخ الجنة ولذتها وببجتها وسؤددها ما ۸ تحط به العقول . 
و قال a‏ رفن 





2:۷۳ 


)0 روله سم وریا عن ابن مسعود . 
(۲) صحیح: رواه رب تور بن تن عالت انظر شامع / ۵ السلسلة الص‌حيحة ۹۹۰ 
ظ 8 فيض القدیر ( ۲ | 4۲۲ ) 
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طير خضر ترد آنهار الجنة » تأكل من ثمارها » فتأوي إلى قنادیل من ذهب 
معلقة في ظل العرش ‏ فلما وجدوا طیب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم » قالوا : 
من يلغ رادا عا 1 یاد في ات تررق لعلا يزهدوا ۶ في الجهاد » ولا ینکلوا 
عن الحرب ؟ فقال الله تعالی : أنا ین عنکم »۲ . 
فانظر : كيف كان الجزاء من جنس العمل .. 
إن الذي وارثه الحي الذي لم زل » فليس بمیت وان قتل . 
وان كانت العبدان للموت الست فقتل امرئء في الله لا شك أفضل 

فوالله » ما هي بدار مقام » ولا محل اجتماع والتئام » دار إن أضحكت 
اليوم آبکت غذا > وان سرّت آأعقب سرورها الردی > وان جلت فیها النعم 
جميعا » حلت فيها النقم سریعا » إن احصبت آجذیت » وان جمعت فرقفت ‏ 
وان شعت شتتت » وان نقصت نغصت » وإن أغنت عننت! ۲ ۽ وان زات 
پات ماق عت مرت ۽ ملق یھت آفبرت: : وان رافت ارافت + وان 
صافت حافت » وان عمّت بنوالها غمّت بوبالها » ون جادت بوصالها جاءعت 
يفصالهاء قربها بعید» وحبيبها طريد» شرابها سراب» وعذبها عذاب» دار الهموم 
والأحزان؛ والغموم والأشجان» والبین والفراق» والشقای والشقاق والوصب( 
والتصب والمشقة والتعب. كثيرها قلیل» وعزیزها ذلیل» وغنیها فقیر» و جلیلها 
حقير» غزيرة الآفات» کثيرة الحسرات. قليلة الصفا؛ عديمة الوفا لا ثقة بعهودهاء 
ولا وفت لوعودها » محبها تعبان » وعاشقها ولهان") » والواثق بها حجلان » 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس » صحیح الجامع ۰۰۸۱ ۰ تخريج الطحاوية 
۳ تفریج المشكاة ۲۸۵۳ . 

(۲) عناه : کلفه ما يشق عليه . 

۳ ای جارت وظلمت: . 

(4) الرض . 

(۵) الو له : ذهاب العقل و التحیر من شدة الو جد . 





قل سترت معاییها » و کتمت مصائبها ع و آحفت نو اثبها! و حدعت با باطیلها ۽ 
وغرت ببراطیلها!» ونصبت شباکها(" ووضعت آشراکها"» وبهرجت زیفها؟ 
جردت ميلها ؛ ويد ملايحها ب ورت مها » زنادت ارال الوصال ٠‏ ليوا 
الرجال » فمن رام وصالها » وقع في في حبالها » وبدا له سوء حالها ) وعظم 
نكالها » ووقع في أسرها » لجهله بشرها » وحاق به مكرها » حيث لم يتبصر 
في مرها » فعض يديه ندمًا » وبكى بعد الدمع دما » وأسلمه ما طلب إلى سوء 
المنقلب » وجهد في الفرار فما أمكنه الهرب 

فتیقظ لنفسك يا هذا قبل الهلاك واطلق تفسك من أنمرها قبل آن يمسر 
الفكاك 4 و آنهضص علی قدم التو فیق و السعادة عسی اله أن یرزقلك من فضله 
الشهادة » ولا يقعدك عن هذا الثواب » سبب من الاسباب » فذو الحزم السديد 
من جرد العزم الشديد » وذو الرأي المصيب من كان له في الجهاد نصيب » 
ومن أخلد إلى الكسل » وغرّه الأمل » زلت منه القدم » وندم حيث لا يغني الندم › 
شا يا دی ی في أعلى الغرفات : © والله يقول 
الحق وهو مپدي السبیل 4 [الاحزاب : 4] . و حسبنا الله و نعم الو كيل ۰ . 

وان سَفرة إليه بعدها تحط رسفا عنده مقاساعما أجل من العسل.. 

یقول عز بن عبد السلام سلطان العلماء » في کتابه أحكام الجهاد وفضائله 
عن قتل الشهداء . 

أحيا الله فيه بعد ممتهم » وعوضهم عن حياتهم التي بذلوها بأيديهم » بحياة 
أبدية سرمدية » لا يصفها الواصفون › ولا يعرفها العارفون . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


(۱) جع نائبة » وهي المصيبة . 

(۲) البراطیل : جمع برطیل بالکسر : الرشوة . 

(۳) جمع شبکة » وهي التي یصاد بها . 

. جمع شرك » وهو حبالة الصید‎ )٤( 

(ه) بهرج الشیء : آباحه . 

(") فصائل الجهاد لابن النحاس ( 2۱۳۱/۱ ۱۳۲ ) . 


الجزاء من جنس العمل - انجزء الأول 
ابر » في جوار الرب اج 19 . 

وقال اشا + 

لما بذل الشهداء أنفسهم لأجل الله » أبدلهم الله حياة خيرًا من حياتهم 
التي بذلوها » وجعلهم جيرانه » يبيتون تحت عرشه » ویسرحون من الجنة حيث 
شاعوا ء .لما انقطعت اثارهم من السروح في "الذي" . 





إن الشهيد لما بذل حياته لله » أعطاه الله سبحانه حياة أكمل منها » عنده 
في محل قربه و كرامته . 


من بذل شيعا لله أغطاه. الله حيرا مني 

حياة غير الشهید شوب النغص » ممزوج بالغصص . إن أضحكت قليلا 
آبکت كيرًا وان سرت. يوماء آحزنت شهورًا > آولها حاوف »واخ ها سات 
ولاف 

آما الشهید » فقتل آحره حياة » ولکن آي حياة رز 

غير الشهید يحيا مع من ..؟! 


عه عندية 0 الدنيا الذين ينوتوان 4 1 الله عليه: بالحياة عند الحي 


لما مزقت أجسادهم في دار لدنيا لله عز وجل » فمن الله عليهم بحواصل 


)۱ أحكام الجهاد وفضائله ص۰۳ . 
(۲( أحكام الجهاد ص ۸ . 
(۳) مدارج السالکین لابن القم ( ۳ / ۲۷٣۳‏ ) . 


لجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





طیر عر ی 
حبست آقدامهم عن السعى ».قسن ال عليهم أن يسرحوا في الجنة حيث ۴ 
ارا و 
وك الاشقر 
والفرق بين أرواح المؤملين وآرواح الشهداء . أن أرؤاج الشهداء في . 
وال نیز عر ترح نطق في اش الجن »ری إلى ديل علق ظ 
في العرش » أما أرواح الموّمنين » ا اف علد ملو ل اليه ولا 
يتنقل في أرجائها . . لا ۹ 
- الما خرقوا رزق نیام فاستمر رزتهم ب وما أدراك بصيغة المضارع ظ 
الدالة على الاستمرار ؟! ۹۹ 
لدیا.: .اما ماکول لو تست مشوم ‏ ولمأکول أفضله سل ۱ 
وهو.برقة ذبایق ی والمشموم افضله السىك » وهو دم اوه عم لدنیا 
فهل یقاس عسل بعسل ۱۴ . ۱ ۱ 
002 عسل لم یقطف من الأزهار » نما يجري علی رضراض الأنهار . 
فاتتهم الحياة في الدنیا » ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية في العقبى .. 
تس ویقال هم أحياء ) ioc‏ نطاب ۱۳۳ 
ایکون ياه : ۱ 
00 قال قائلهم في مخلوق :. 
"وان يكن عنا مضی بسییله فا مق ل عم ظ 
وهم أحياء بذکر الله ليم والذي اهو :مذ کور: الحق الجميل فك 
السرمدي ليس بمیت . ۱ 
رفن یت بال بح »ند بقيت با آوحم »| لان من كان 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





فناژه بالله » كان بقاژه بالله . 

علیهم رداء الهيبة > وهم في ظلال الانس 5 

یقول سید قطب : 

إن هنالك قتلی سیخرون شهداء في معركة الحق » شهداء قتلی آعزاء 
أحياء قتلی كرامًا أزكياء » فالذین یخرجون في سبیل الله » والذین یضحون 
بأرواحهم في معركة الحق » هم عادة أكرم القلوب » وأزكى الأرواح > وأطهر 
النفوس » إنهم أحياء » فلا يجوز آن يقال عنهم : آموات لا یجوز أن يعتبروا 
أموانًا : في الحس والشعور › ولا أن يقال عنهم : أموات بالشفة واللسان ؛ إنهم 
أحياء بشهادة الله سبحانه » فهم لا بد أحياء » [نهم قتلوا في ظاهر الأمر 
وحسبما تری العين » ولکن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة » إن سمة الحياة الاولی هي الفاعلية والتمو والامتداد » وسمة 
الموت الاولی هي السلبية والخمود والانقطاع » وهؤلاء الذين یقتلون في سبیل الله 
فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة » والفكرة التي من 
أجلها قتلو! 7 ترتوي بدمائهم وتمتد . 

وجوت منيلة تیف ستملا الوادي سنابل 

وتأثر الباقین وراءهم باستشهادهم یقوی ویمتد » فهم ما یزالون عنصرا 
فعالا موثرا في تکییف الحیاة وتوجیهها ‏ وهذه هي صفة الحياة الأولى . > فهم 
احیاء أو لا بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس » ثم هم احا عند ربهم . 

أحياء ؛ ومن ثم لا یغسلون كما يغسل الموتی » ویکفنون في ثیابهم التي 
استشهده ا فیها 6 قالغال تطهين للجسد انیت ٠‏ رقم آطهار بما فیهم من حياة › 
وثيابهم في الارض ثيابهم في القبر ؛ لانهم سد انان . 

أحياء ؛ فلا يشق قتلهم على الأهل و الاحباء والأصدقاء . 

أحياء » یشارکون في حياة الأهل والاحباء والاصدقاء . ۱ 

أحياء ؛ فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ‏ ولا یتعاظمهم 
الأمر » ولا یهولنها عظم الفداء . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول بن أ 





ثم هم بعد أحياء مكرمون عند الله » مأجورون أكرم الأجر وأوفاه(. 


ياليت شعري وما ارتفعت بنا همم إلى الجنان وتالی القوم راب 
إلى كواعب للأطراف قاصرة وظل طوبي وعطر الشدو ینساب 
إلى قناديل ذهب علقت شرفا بعرش ربي لمن قتلوا وما غابوا 
يقول صاحب الظلال + 
حقيقة ضخمة في ذانها » وضخمة في اثارها : ؛ إن الذين قتلوا في سبیل الله 
لیسوا اموا بل احيان . ظ 
أحياء عند ربهم لم بتقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة ین مهم »و 
عن أحدائها » فهم متأثرون بها » مؤثرون فيها » والتاثر والتاثیر أهم خصائص 
الحياة . 
فهم یرزقون عند ربهم . 
وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله . 
وهم یستبشرون بمصائر من وراء‌هم من المومنین . 
وهم یحفلون بالأحداث التي تمر من خلفهم من إخوائهم 
نهذه خصائص الا حیاء > من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثیر 
" فما الحسرة على فراقهم ؟! وهم أحياء موصولون بالأحیاء والاخداث » 
فوق ما نالهم من فضل الله » وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمکانة » یستقبلون 
رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يذركون أنه من فضله علیهم » » إن كان هناك حزن 
لفراقهم » فالفرح کل الفرح فرحهم . 
لإ وشن قتلم في سبيل الله أو مهم لمغفرة من الله ورحمة خير ما یجمعون 4 
[آل عمران : ]٠١١‏ فالموت في سبيل الله بهذا القيد وبپذا الاعتبار خير من الحياة › 


رې في ظلال القرآن ر ۸۱ 14۴“ وقلع 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


وخیر مما يجمعه الناس في الحياة من آغراضها الصغار » من مال وجاه ومن 


سلطان ومن متاع » خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته » وهي في ميزان 
1)۰( 
.2 


الحقيقة خير مما ۱ 

قال رسول الله مه  :‏ للشهيد عند الله سبع حصال : یتفر له في أول 
دفعة من دمه » ويرى مقعده من الجنة » ویخلی حلة الإيمان » ويزوج اثنين 
وسبعين زوجة من الحور العين » ويجار من عذاب القبر » ويامن من الفزع 
الاکبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنيا وما فیها 
ويشفع في سبعين إنسانًا من آهل بيته ٩‏ 

وعن کمب بن مالك ای 0 ۷ تب وود ینت ال 
القيامة ۲ . 


قال القرطبي : 
خدیث کعب أصح من رواية من روی أن آرواحهم في جوف طير 
قول من قال : في حواصل طیر حضر ؛ لأنها رواية غير صحيحة ؛ لأنها إذا 
كانت کذلك فهي محصورة مضیق علیها . 
۱ قال القرطيي : الرواية صحيحة ؛ لانها في صحیح مسلم » » فیحتمل أن 
تکون الفاء بمعنی على › > فیکون المعنی : لارواحهم على جوف طير خضر » 


كما قال تعالى : « ولأصابنكم في جذوع النخل ‏ رطه : ۷۱] ؛ أي على جذوع 
النخل » وجائز أن يسمى الظهر جوفا ؛ إذ هو محيط به » ومشتمل .عليه . قال 


(۱) في ظلال ر 
۱ احکام ۸ انا رین ۳۳۳ : 
9( يواعد گرا بسند صحیح . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ۰ 
أبو محمد عبد الحق : هو چ ا yt‏ 
TES‏ 
۱ في هذا الكلام كله نظر فإن حديث ابن مسعود صحيح لا شك فيه 
فلا يلتفت إلى قول من قال : إنه غير صحیح » وأیضا فإنا لا نسلم أن آرواحهم 
محصورة لكونها في جسد ؛ فإنه ايازم من ذلك أن تكون أرواح أهل الجنة 
في الجنة محصورة بأجسادها » وأن يكون جعفر جعفر - رضی الله عنه - محصوژا ‏ 
بالجسد الذي راه ابي ره یه ۱ وغل نيد ها ولا ضرورة تدعو إلى 
التأويل الذي وله آبو حمق - رحمه الله - بل الذي یظهر لي - والله أعلم - 
من السك في جعل أرواتحهم في هذه الأجساد أنهم لما جادوا بأجسادهم 
الكثيفة لله تعالی » وتذلوها في حبه » وعرضوها للالام والمشاق الشنديدة › 
وسمخوا بها للفناء لبالا لأمر ال وطلبًا لمرضاته » عوضهم الله عنها أجسادًا لطيفة 
ظ في دار النعيم الباقي » يأكلون بها ويشربون » ويسرحون في الجنة حيث یشایون . 
232020 ولما كان آلطف الحیوانات اجسامّا الطیر » وألطف الالوان الأخضر ع 
. وآلطف الجمادات الشفافة الزجاج » كما قال تعالی : ل الزجاجة کأنها كوكب 
٠‏ دري 6 الور : ۱۳۰ وان كانت من ذهب » کا في حديث ابن عباس » فهو المفرح 
طبعًا وخاصية » وناهيك بذهب الجنة مفرّحا » فلذلك - والله أعلم - جعل الله 
آرواح الشهداء في الطف الاجساد > وهو الطیر اللون بالطف الالوان » وهو 
الخضرة بارش إلى لطس | ادات > وهی القنادیل النورة وا ة > في ظل 
اللطيف الرحم » ٠‏ لتكمل فا لذة النعم إلى جوار الرب الكريم » فكيف يُظن أا 
مخصورة ؟! كلا وال إن هذا هو الفوز ف ديع این اسر 
وعليه فليجتهد اجتهدون(؟ ۰ . 

مل :ذا كانت روح كل مین على سورد في الجن ٠‏ ۴ جاء 


(۱) التذكرة للقرطبي ص۱۹۷ . 
(۲) فضائل الجهاد لابن النحاس ۷۳۲-۰۷۳۱ . 





Î‏ سس سس الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
في حدیث کعب بن مالك قال : قال رسول الله عه : « نسمة المومن طائر 
يعلق من شجر الجنة » حتی يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ٩»‏ . 

فبماذا یتمیز الشهید ؟؟ فالجواب من وجوه : 

الأول : ما ذکره ابن كثير في تفسيره في هذا الحديث : إن روح المؤمن 
تكون على شكل طائر في الجنة » وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل 
طير خضرء فهي کالکواکب بالنسبة إلى أرواح عموم الوّمنین » فإنها تطير 
بنفسها) . ۱ 

فهي كالراكبة بالنسبة إلى أرواح المؤمنين وهذا حسن غير أنه یعارض حدیث 
كعب' بن مالك » فان فيه « آرواح الشهداء في صور طبر حضر » . 

الثاني : وهو أحسن منه ‏ فيه أن الراد بذلك روح المؤمن الشهید » دون 
غيره من عموم المؤمنين . 

ویعضد ذلك ما حکاه القاضی آبو بكر بن العرلي في کتابه سراج الریدین 
من اجتاع الأمة على أنه لا یتعجل الأكل والنعم الا الشهید في سبیل الله . 

الثالث : أنه قد روى «تعلق»( بفتح اللام » قال القرطبي : وهو الأكثرء 
ومعناه تسرح" . 

يقول ابن النحاس : ومن خط القرطبي فقلت : فيكون العنی أن روح 
المؤمن تطير في شجر الجنة وتسرح بينها إلى يوم القيامة » لا آنها على شكل طائر 
يأكل ويشرب » بخلاف روح الشهداء » فإنها في جوف طير أخضر ء أو على 
صورة طير أخضر » تأكل وتشرب وتتنعم » وتاوي إلى قناديل في ظل العرش . 


(۱) حديث عظم صحيح » اجتمع في سنده ثلاثة من الأثمة الأربعة مالك والشافعي 
۱ و امد . ۱ 

(۲) تفسیر ابن كثير (۲ | 1١417‏ ). 

(۳) تعلق : بضم اللام . تأكل . 

. ٩۳ص التذكرة للقرطبي‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





© ید د من اال زا في ارف 


ال وسنول لله ب :زی اعد لا بيد أحدم سس 


القرصة »© 
ی ( الشه. کد “عنس القتل 1 الا کا يجد احد ۶ القرصة 
وقال : « ما يد الشهید من مس القتل » الا کا يجد أحد م من مس 
القرصة ي" 


قال الناوي في فيض القدیر : « إلا جا يجد أحد 6 مس القرصة » عبر باداة 
الحصر ؛ دفعًا لتوهم تصور أن أله یفضل على آلها » وهذه تسلية هم عن هذا 
الحادث العظم والخطب الجسم » وعهییج الصبر على وقع السیوف » واقتحام 
التوف » فالله تعالى هون على الشهید الوت ویکفیه سکراته وکربه . 


© الشهيد لا يعن في قره ولا ینب © 


قال رسول الله عل ١‏ الخد عد مع جيل . وار مق غلاب 
القبر » وياس من الفزع الأكبر چ 


ثبت. ف الم ل 


(۱): صحیح 7 و الان ۰ رواة الطيراق: عن .أي قتادة : تخريج الترغيب. (۲| 
41۲( ۰ ۱ 

(۲) صحیح:: صحيح الجامع ۰ واه النساني. عن أي هريرة رج 355 TA‏ 

(۳) رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان عن أي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح ا جامع 
8 . . | 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أن رسول الله عي قال : « کل 
ميت يُختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله » فإنه ینمی له عمله إلى يوم 
القيامة > ویومن من فتنة القبر . 
فالشهيد أولى.وأحرى ؛ لأنه أفضل منه » وما نال المرابط ما ناله من الفعل 
إلا بتعرضه للشهادة وتوقعه لها » فکیف لا يعطى ذلك الفضل من الها" . 
إن الفتنة في القبر بسوّال المَلكين » نما هي لاختبار ما عند المرء من 
حقيقة الایمان والتصدیق » ولا شك بأن من وقف للقتال » ورأى السیوف تلمع 
وتقطع » والاسنة تبرق وتخرق » والسهام ترشق وتمرق » والرعوس تندر »› 
والدماء تثعب » والاعضاء تتطاير » والناس بين قتیل وجریح وطریح » فیثبت على 
ذلك » ولم يول الدبر » ولم ينهزم » وجاد بنفسه الله تعالی لیمائا به » وتصديقًا 
بو عده ووعيده » كما وصف الله تعالى المؤمنين في قوله تعالى : $ ولا رأى 
ال منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
زادهم الا اعائا و تسلیما 4 [الأحراب : ۲۲] فیکفیه هذا امتحائا لايمانه » واختباز 
له و فتنة 4 إذ لو كان عندهة شك أو ار تیاب لول الدبر 4 وذهل عما هو واجب 
عليه من الثبات » وداخله الشك والارتیاب » کا قال تعالى : ج واذ يقول النافقون 
والذين في فار پم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرووا 4 [الأحزاب : ۲۱۲ . 
فیکفی الشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان ... والجزاء عند الله من 
عن ابي هريرة 7 "رضي الله عنه - عن النبي عه أنه سال جبریل عن 


(۱) رواه ابن حبان والحام وأبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . وقال 
الحا : صحیح على شرط الشیخین . وفیه حميد بن هان آبو ها » وهو من رجال 
مسلم » ولا روی له البخاري في الأدب الفرد . وقال الحا في مکان اخر لسند 
فيه حميد : على شرط مسلم . ووافقه الذهيي . 

۲۱ انظر مجموع الفتاوی ( ٤‏ / ۲5۷ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





هذه الآية ۵ ولفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من 
شاء له که [الز مر : ۸ من الذین ايشا الله أن یصعفهم؟ قال: رهم شهداء ا 

وعن أني هربرة - رضي الله عنه - عن رسول الله عله : « سالت جبریل 
عن هذه الآية : « وثفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله > من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء , 
ثيه الله تعالی » متقلدون أسيافهم حول عرشه ۱ . 

فاين صعق السيوف + من صعق القيامة ..۱۱۶ 

إن للموت لسکرات ء وان هول الطلع شدید ‏ ون للقبر عذابا لا ينجو 
منه إلا الصالحون » وان فيه لسوّال المَلكين الفاتتين » ثم بعد ذلك الخطر العظم » 
إما سعيدًا فإلى النعم القم » وإما شقیا فإلى عذاب الجحم » والشهيد امن من 
جميع ذلك » لا یخشی شيئا من هذه المهالك لا يجد إلا مس القرصة » فما يقعدك 
عن انتباز هذه الفرصة ؟!. 

ثم تجاوز في القبر من العذاب » وتفوز عند الله بحسن الاب » وتامن من 
فتنة السوّال » وما بعد ذلك من الشدائد والأهوال » فکم بين هذا القتل الكريم 
وبين الموت الألم » ك بين هذا » ومن هم 8 ... أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليوم ولا ھم يخرنون 4 [آل عمران : 1١8‏ - ۲۱۷۰ قد أمنوا من عظم الأهوال 
والكريات » وسكنوا بأجل احال في أعلى الغرفات » وكرعوا من النعم أكوابا › 


و ادر عوا من التنعم أثوابا 4 و متعوا بجنان الفر دوس مستقر | و مابا 1 وتمتعوا حور 


(۱) رواه الحم في الستدرك في التفسی وقال: هذا صحیح الاسناد ول بخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) صحیح : آورده السيوطي في الحامع » وقال : رواه أبو يعلى والدارقطنی في الأفراد 
والحام وابن مردویه في التفسیر والبيبقي في البعث عن أي هريرة . وزاد على رواية 
الحا : وهم الشهداء » ثنية الله تعالى ... حول العرش » . وصححه السيوطي 
واحاغ . انظر فيض القدیر ( 4 / 0۱۷۹-۷۸ . 





عين کواعب نا » أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان » تأکل 
وتشرب وتاوي إلى قنادیل معلقة في عرش الرحمن » یتمنون لرجوع إلى هذه 
. الدار کارا في ایال اه عشر مرات » لما بهرهم چ ارا الله الجزیل 
۱ للجریح في يله و القتیل! . ۱ 


0 ظل الملائكة على الشهيد : والجنة تحت بارقة ارف‎ O 


وا :۱ لما تحمل الشهید 2 یش ظللته املائكة . 
لال خر السیف وظللته ارف یکون عار 0 حي e‏ ۱ 
في حدیث جابر في البخاري : جيء باي إلى النبي عي وقد مُثل به » 
ووضع بين يديه » فذهبت أكشف عن وجهه » فباني القوم » فسمع صوت 
نائحة » فقيل : اة عمره + اه ات مره ۽ فقال : ۱ یکی ؟ دج او لا 
تیک - ما ژالت الملائكة تظله باجنحتها » . 00 

قال عله : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ۳ 

3 وقال مان بن بز یوم سب : الجنة ری الابار و ١‏ : 


0 الشهيد لما ترك أهله وأزواجه يزوج من اور العين ل 


| وانظر إلى الشهید » لا ليو باب » ریل اور عنه التراب .. 
وا ر الازواج » وقرة عب :تا وف هن عدي درب 


. 09۰ ۱( فضائل الجهاد لابن التحاس‎  )١( 
. ترجمة البخاري » کتاب الجهاد ( 5 / ۳۸ - ۳۹ ) فتح الياري‎ )۲( 
. ) ٤١ / 5 ( اليخاري في الصحیح فتح الباري » کتاب الجهاد‎ )۲( ۰ 
٠.1 : ) ۵۹ / 1( رود الطراني بسند صحيح » أنظر نع الباري‎ )4( 


نجزاء من جنس الصل - الجزء الأول 





الجزاء من جنس العمل - انجزء الأول ۸۷ 


۱ قال ع »دیدما مع تمق ... ويزوج اثنين وسبعين 
زوجة من الحور العين .. a,‏ 0 
عن مجاهد قال نويه ى قجرة في EE OT‏ 
عليكم ما بين أخضر » وأحمر » وأصفر » وفي البيوت ما فيها » فإذا لقيتم العدو 
غذا فقدما و فا یی معت رسول الله عو بقول: اما تقدم رجل من حطوة 
إلا تقدم إليه الحور العین() فإن تأخر استترن منه » وان استشهد كانت أول 
نفحة کفارة حظایاه » وتتزل الیه معان من الحور العین فتفضان. غنه الترابت» 
تقولان له : مرحبّا قد آن لك » ویقول مرا قد أن لا . 
"وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : « إذا ۱ 
2 الصفان أهبط الله الحور العين إلى السماء الدنیا فإذا رین الرجل برضین قذمه 
۱ > تیه يلال تست زا هي بر دس( لباب 
.عن وجهه وقالت : اللهم عفر من عفره وتزب من تبه » والجزاء من ج جنس العمل .. 
وعن أنس رضي الله عنه یلا ام آی نبي - ام - فقال له : 
يا رسول الله : إني رجل أسود م: منتن الريح ٠‏ قبيح الوجه لا مال لي » > فان انا 
اتات هؤلاء حتی أقتل فاین آنا ؟ قال : « في الجنة » فقاتل حتی قتل فاتاه 
التي - عي . - فقال : « قد بيّض الله وجهك » وطیّب ريحك » وأكثر مالك » . 
. وقال لهذا أو لغيره :3 لقد رأيت زوجته من الحور الین » ازع جبة له من 
وف تلز وښن ج 
e 95‏ یدیل ب ااا wR mR‏ ° 
(۲) . رواه ابن آي شبن من وین لا بر في أسد الغابة » ورواه ابن الي شيبة موقوفا 
مختضرًا بإسناد صحیح » وعبد الرزاق موقوفا بإسناد صحیح ‏ والطبراني ‏ قال 
0 افيشمي : رواه الطيراني من طريقين » رجال أحدها رجال الصحیح . . . 
۳ رواه ال جاک وقال : صحیح على شط مسلم » والييقيفي الشعب » وقال في آخره : 


: .فق عليه رسول الله عل وهو مقتول فقال قد وايت زو يي ی قور مت 
Diet‏ و ليما .+« ين جلده أوجيته .. مون 





راغ حن جتن العصل ب آنوزم الأوق 
" انظر .. 

لما ترك المجاهد الفراش والازواج > جاد عليه الملك الوهاب » بکثرة 
الأزواج من الحور العين » والجزاء عند الله من جنس العمل .. 

ترك نساء الدنيا » التي يروم منها غيره أقذر ما فيها » ويخاف هجرها » 
ويخشى تجافيها » يحمله حبها على الک والتعب والشقاء الشديد والنصب › 
توردك الموارد المهلكة » وترضى في أدنى هواها بهلاكك وما أوشكه » ففاز 
بوصال من خلقت من النور > ونشأت في ظلال القصور ‏ مع الولدان والحور » 
في دار النعیم والسرور » والله لا يجف دم الشهید حتی تلقاه » وتستمتم بشهود 
نورها عیناه » حوراء عیناء » جميلة حسناء ‏ بكر عذراء » کانها الیاقوت ل 
" یطمثها انس قبلك ولا جان » کلامها رخیم » وقدها قویم » وشعرها بهیم"؟ » 
وقدرها عظیم » وجفنها فاتر » وحسنها باهر » وجمالها زاهر › ودلالها ظاهر › 
' کحیل طرفها » جمیل ظرفها ‏ عذب نطقها » عجب تلقها»حسن شلقها . 
زاهية الحلی ‏ بهية الحلل » کثيرة الوداد » عديمة الملل » قد قصرت طرفها 
عليك فلم تنظر سواك » وتحبیت [ إليك بکل ما وافق هواك » لو برز ظفرها 
لطمس بدر التمام » ولو ظهر سوارها ليلا لم يب في الکون ظلام » ولو بدا 
معصمها لسبی کل الأنام » ولو اطلعت ين السماء والارض الملا ریحها ما ها 
ولو تفلت في البحر المالح » عاد کاعذب الماء » كلما نظرت إليها ازدادت في عينيك 
حسنًا » وکلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسنًا » آیجمل بعاقل أن یسمع بهذه 
ویقعد عن وصالها ؟! كيف وله في الجنة من الحور العين أمثال أمثالها ؟! 

واعلم أن فراق زوجتك تلك لابد لك منه » وكأن قد وقع » والجنة إن 
شا الله تجمع بتكا ونم المجتمع » ديعا تى تایه اسل من الحور 
العين بما لا يعلمه إلا رب العالمين . ظ 

فاعرض عنها الیوم» تست ال هيا وإن كانت من أهل الجنة فلابد 
لك منها. 


۱ 


(۱) بم : ما كان لوا واحدّا » لا یخالطه غيره سوادًا كان أو بياضًا . 


لجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





0 لا يججتمع غبار في سبيل الله » ودخان جهنم © 


قال رسول الله عي : « لا يجتمع غبار في سبيل الله » ودخان جهنم في 
منخري مسلم آبڌا 4( . 
وقال عي : « لا يجتمع غبار في سبیل الله » ودخان جهنم في جوف عبد 
بدا » ولا يجتمع الشح والامان في قلب عبد آبدّا »۲. ۱ 
وقال عو : ١‏ من راح روحة في سبیل الله » اا اند فسنت ۱ 
الغبار مسکا یوم القيامة ٩۱»‏ . ۱ 
وقال عه : و ما اغبرتا قدما عبد في سبیل الله فتمسه النار ۵ . 
قال محمد بن إبراهم بن أبي سكينة : أملى على عبد الله بن البارك هذه - 
الأبيات بطرسوس » وأرسلها معي إلى مكة إلى الفضيل بن عياض سنة سبع وسبعين 
و مائه وهي : 
يا عابد الرمین لو ابصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا نايا تسکت 
أو کان یتعبٌ خیلّه ي باطل فخیولنا یوم الصبيحة عب 
ريح العبير. لكم ونحن عبيرنا رهج السنابكِ والغبارٌ الأطيبٌ 
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيحٌ صادق لآ يكلب 
لا يستوي وغبار خیل الله في آنف امریء ودخان نار تلهبٌ 


41 ميحج : انظر صحيح الجامع ۰۷6۹۳ رواه النساني وابن ماچه وابن جال .يمن 
7 أف هريرة » تخر المشكاة ۳۸۲۸ . 
(۲) صحیح : رواه اللسایي والحاكم عن ألي هريرة انظر صحيح الجامع ۰۷۹۲ وتخرج 
الشکاة ۲۸۲۸ . 
(۳) حسن: رواه ابن ماجة (الضیاء عن انس انظر صحیح الجامع ۰1۱۳۰ و الصحيحة ۲۳۳۸). 
)٤(‏ رواه البخاري : فتح الباري ( 5 / ۳۵ ) . 





قال : فلقيت اقضیل بكتابه » فلما قرأه ذرفت عيناه» ثم قال : : صدق 
بو جد ارصن + وتي 5 
قال رسول اله 2 ی لقو ربل کے ےر کچ بک ی چدره 
اللبن في الضرع › لا يجتمع على عبدٍ غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم ». 
إذا كانت مشقة الغبار عاصمه من عداب النار » فما الظن يمن بذل ماله 


0 الجرح في سبيل الله تعای © 
قال رسول الله َيه : « زملوهم بدمائهم » فإنه ليس كلم یکلم في الله 
- الا وهو ياتي يوم القيامة يدمى » لونه لون الدم » وريحه ریم المسك »۲ . 
وقال عله : « کل كلم یکلمه المسلم في سبيل الله تعالى : > يكون يوم القيامة 
کهیعها إذا طعنت تفجر دمّا » واللون لون دم الف 2ف مسق 6۳۱۷ 
وقال عه : ولا یکلم أحدٌ في سبیل الله والله أعلم يمن یکلم في. سبیله 
إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثحب دما : اللون لون دم » والریخ رچ مسك »*. 
وقال ی ما من مکلوم تكلم في 37 ۲ إلا رجاه يوم القيامة :کل 
یدمی » اللون لون دم » والرخ ریم مسك "* . 
وقال أيضًا عه : « ... ومن جرح في سبیل الله » أو تکب نكبة فإنها 


> الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


(۲) صحیح › روا التبا ا الله بن تعلبة انظر صحیح اند «o1۷‏ وأحكام 
الجنائز ”٠‏ » الإرواء ۷٠٠‏ تخريج المشكاة ۲۹۲٤‏ والکلم : الجرح . 

(۳) رواه البييقي عن أبي هريرة . والعرف : الرائحة . 

۹۹۹ رواه الترمذي والنساني عن ألي هريرة » ورواه أحمد ومسلم انظر صحيح ح الجامع‎ )٤( 
. وهو صضحيح 6 و یمعب دما ؛ آي یتفجر ويجري‎ 

.)9( رواه البخاري عن أي هريرة . 


الجزاء من جنس سل - الچزء الاول 





تجيء یوم القيامة كأغزر ما كانت » ون لون الزعفران ؛ > وریحها رح 
النسك »,وین جرج ب جراج ي سل کان یه ,لايع الشهناة ٠‏ 
قال عز الدین بن عبد السلام : ۹ 

۱ إنما يجيء الجريح , کذلك يوم القيامة » تفضيلًا له على أهل الموقف + 

0 ونداء عليه بأنه بذل نفسه حتی جرح في سبيل الله . 

" وقال ابن دقيق العيد في شرح وعم 

مجيئه يوم القيامة مع سیلان الجر ح فیه آمران : 

أحدهما : الشهادة على كاله . 0 E ow‏ 

والثاني. : إظهار شرفه لأهل المشهد والوقف : ا اقيم عرد رائحة المييلق 

الشاهدة بالطیب(؟ . 

5 وعن مايق مل »تال re‏ مک رت سرا سل ال 
أو نكب نكبة فإنها تجيء یوم لقيامة کا قزر ما كانت + لوا الزعفران:» نوزها 

۱ المسلك 4( , 

قال ابن حجر : 

ر هذه الزيادة آن الصفة ال كورة لا تخص بالشهید ؛ > بل هی خاصة 

لكل من جرح » ويحتمل أن یکون الراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه پسیه ‏ 

قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا » فان أثر الجراحة وسيلان الدم یزول » ولا 
تفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة » لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة 
١‏ وجرحه یثعب دما » من فارق الدنيا وجرحه كذلك » ويؤيده ما وقع عند 

این حبان بن علي معاد وا ۳ عليه ۳ ونا وقوله : 1 كاغزو 


() رواه مد 5 بان غن معاذ.» انظر ف الجامع ۲ 14۲ ریم الشکاة ° 
(۲) آحکام الجهاد وفضائله لابن عبد السلام  .‏ (۲) جارحه . . ۱ 
)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مع اش العدة 5١8/249‏ ). 
39 ات یی ااا ا ۶ : لأصحاب السو e‏ الترمذي 
۱ وین حبان وا ۱ ۱ ۱ 





نجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
ما كانت » . في قوله : « کهیتها » ؛ لأن المراد لا ینقص شيئًا بطول العهد( . 

قال رسول الله ره : و إن الله قد جعل لجعفر جناحین مضرجین بالدم ؛ 
یطیر بهما مع الملائكة »۲ . 

إن الجرح فى سیل الله » وکما قال رسول الله كه : لما دمیت أصبعه 
في بعض المشاهد : « هل أنت إلا إضبع دميت » وفي سبيل الله ما لقیت 4 . 

فكل شيء ناقص في عرف الدنيا إذا انتسب إلى طاعة الله ورضاه » فهذا 
هو الكامل في الحقيقة . 

وقد قال ع : « رأيت جعفر بن أبى طالب ملكا يطير في الجنة » ذا 
جناحين يطير بهما حيث شاء ‏ مقصوصة قوادمه9 بالدماء »۲ . 

وانظر .. إلى أمين هذه الامة أبى عبيدة بن الجراح لما نزع يوم أحد 
الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله عه من المغفر فانتزعت ثنيتاه » 
فحسنتا فاه » فقيل : ما رئى فم قط أحسن من فم أبي عبيدة“ . 

إن كان هذا في دار الدنيا فكيف في الأخرة › والجزاء من ج: جنس العمل . 

ومن أعجب ما روي عن سلفنا الصالح : إن حياشا بن قيس القشيري » لما 
شهد اليرموك » قتل من العلوج خلقا كثيرًا » وقطعت رجله يومئذ وهو لا يشعر 
بقطعها » فلما انفصل من الحرب » جعل ينشدها » وفيه يقول سوار بن أوفى : 

ومنا ابن عتاب وناشد رجله ومنا الذي أدّی إلى الحي حاجبا 


.) ۲١٣/٦ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في الأفراد ولا عن البراء »> وصححه الألباني » انظر. صحيح 
الجامع ۵ ۵ ۵ ١‏ » والسلسلة الصحيحة ۹۹0° 5 

3( قوادم الطائر » مقادم ريشه > وهي عشر في کل جناح . 

66 إسناده سین » وانظر مع الروائد ي الاق قال امین : رواه الطبراني عن ١‏ 
عباس باسنادین أحدهما حسن . 

(5) فضائل الجهاد لابن النحاس ٠ .)٩۷۸/۲(‏ (ا) فضائل الجهاد لابن التحاس .)515/١(‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
0 فضل السهر في سبيل الله © 
2 ب ابل وب ا 
قال رسول الك 482 : و حرمت الثار على عين بکت من خية ا 
وحرمت النار على عين سهرت في سبیل الله ٩۱‏ . 


من سهر في سبیل الله فقد ترك غرضه من النوم طاعة لله بما يتجشّمُةُ من 
حوف العدو 4 ولذلك حرمت عليه التار ° ۰ 





0 الرباط؟ 0© 


قال رسول الله عه : « رباط شهر خير من صيام دهر » ومن مات مرابطًا 
في سبيل الله » امن من الفزع الا كبر » وغدي عليه برزقه » وريح من الجنة › 
ويجري عليه أجر الرابط حتى يبعثه الله »۴ . 

آما الرباط » وهو ملازمة امحل الذي بين المسلمين والكفار الحراسة السلمين › 
و (ن كان وطنه بشرط نية الا قامة به لدفع العدو » فارسا كان أو راتجلة , 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : فرض الجهاد لسفك دماء ‏ 
المشركين » والرباط لقن دماء السلمین » وحقن دماء المسلمين أحبٌ إلي من 
فك دماء الشر کین( . 


)۱( آخر جه البييقي والدارمي, وأبن أي شیب والحا م وأحمد وقال الحا : هذا حدیث ضیح 
الا سناد ۹ وأقره الذهبي 

(۳) قال الناوي في فيض القدیر ( ۳ / ۱۲) : الرباط الرابطت وهو أن يربط هوّلاء 
خیوفم في ثفرهم وهؤلاء خيوهم في ثغرهم ویکون کل منبم معدا لصاحبه متربصا 
لقصده . ثم اتسع فيه فأطلقت على ربط الخيل واستورادها لغزو أو عدو حيث كان 
وكيف كان » وقد يتجوز به للمقام بأرض والتوقف فیا . 

(4) رواه الطبراني عن أبي الدرداء » وقال اميشمي : رجاله ثقات » وصححه الالباني في 
صحیح الجامع TENT‏ 

(5) الجامع لمسائل الدونة ( ۱۵4 /۱). 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

عن سلمان ¬ رض الله عنه - قال : سمعت رسول الله عه یقول : 
( رباط یوم وليلة خير من صیام شهر وقيامه » ون مات فيه جری عليه عمله 
+الذي. كان يعمل » وأجري عليه رزقه » وأمن . الفتان 596 ٠‏ 

وعن عثمان - رضي الله عنه - رباط يوم في سبيل الله » خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل . 

وعن فضالة بن عبيد'- رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : « كل 
شه اير خی عل المرايط زی سيل ل + لزنه یآ جساه کی نيم 
القيامة ويؤمن من فتنة القبر »۳ . 

قال القرطبي : 

حديث. سلمان » وحديث فضالة »,ليلل على: أن الرباط أفضل الاعمال 
التي يبقى ثوابها بعد الموت » كما جاء في حديث أبي هريرة « إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صلقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح. 
يدعو له » رواه مسلم . فإن الصدقة الجارية » والعلم المنتفع به » والولد الصالح 
الذي يدعو لابویه ینقطم ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم » وموت الولد ‏ 
والرباط أيضًا آجره مضاعف إلى يوم القيامة ؛ لانه لا معنى للنماء إلا المضاعفة › 
وهي غير موقوفة على سبب » فتنقطع بانقطاعه ۰ بل هي فضل دائم من الله 
تعالى إلى يوم القيامة ؛ وهذا لآن عمال ابر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة 
من العدو » والتحرز منهم بحراسة بيضة . الدين و اقامة شعائر الاسلام . انتهی 
كلامه . وهو مليح جدا فتا مله(۳) . 
ظ قال المناوي : 


46 رواه. مسلم 3 قال القاضي عیاض : رواه الأكثرون بم الفاء جمن فاتن , 

(۲) رواه أبو داود » وابن حبان في صحيحه » والترمذي وقال : حديث حسن صحیح ‏ 
والحا م وقال : على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . ۱ 

۰ (۳) تفسير القرطبي  (‏ / ۳۲۵ ) . فضائل الجهاد لابن النحاس (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 





الجزاء من جتس العمل - الجزء الأول ۱ 


۱ « رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه » لا يعارض رواية : « خير من 
آلف يوم فيما سواه من المنازل » ؛ الاحتمال إعلامه بالزيادة ‏ أو لاختلاف 
. العاملین » أو العمل أو الاخلاص آو الزمن ,  .‏ 8و 5 
۱ © «جری علیه آجر عمله » الذي كان يعمله حال رباطه + أي لا ينقطع 
اجره » وهذه فضيلة لا يش ركه فيها أحد ولا ينافيه عد جمع نحو عشرة ممن ۱ 
يجري علهم ثوابهم بعد موتهم ؛ لأن المجرى على هذا ثواب عمله وثواب 
رباطه » وأما آواعك فشي و احد . ۱ ْ 

قال الطيبي . ؛ ومعنی « جری عمله عليه »: أن يقدر له من العمل بعد موت 
كما جرى منه قبل الممات" . 

: وتامل یا أي . . كيف كان وت مل خی کل ۱ 
۱ ۱ مات الا حی نله رال وق لب تن جين لهب 
" یقابله جري لثواب العمل .. 


امل هده ۰ رباط ت نفس وجسد »› وجري رزق ق وعمل ؛ والجراء من 
چتسن: ال 2 


- المرابط آمام العئو: تفزع لأي ارق امف وبخاف أن يغير على بلاد 4 


لمستلمین » فيامن الفرع الأكبر » وهذا جزاء مین جنس العمل . 
5 هذا اخيست دمام عن سمي الا طيا رز » فقدي عليه رق . 
" هذا لا یستنشق إلا الغبار » ولذا رِيحَ. من الجنة > جزاءٌ وفاقا . 
. قال أسد بن الفرات : ما من أحد إلا بری حسنانه وسيكاته يوم القيامة » 
إلا المرابط اه ری حسناته » ولا ری سيثاته » وذلك أنه تمسحى عنه میا 
وتكتب تات . 


)0 قيض فقدير 3 17) 
22 فضائل الجهاد لاین النحاس ) ۱ ۳۹۷ 4 : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





روى ابن المبارك: أن الحارث“ بن هشام - رضي لله عنه - وهو آخو 
ني جول مود خر نی مک تلسهاد »جرج أعل سک پو هنیا + غلم 
یر آحد طعم إلا خر ج یشیعه یشیعه » فلما كان باعل البطجاء وقف» ووقف الئاس 
حوله ينكرت + قلعا رای چرسیر زق »یکی ٠‏ وقل : با قاس + إلى زل ‏ 
ما حرجت رغبة بنفسي عن آنفسکم » ولا اختيار بلد عن بلدع » ولکن كان 
هذا الامر فخرجت رجال » والله ما انوا من ذوي آنسابها » ولا ف وتات 
فاصبحنا » والّه لو أن جبال مكة ذهبًا فأنفقناها في سبیل الله » ما آدرکنا یوم 
من أيامهم » والله لئن فاتونا في الدنیا لنلتمس أن نشا ركهم به في الآخرة » ولکنها 
لنقلة إلى الله عز وجل » وتوجه إلى الشام فأصيب شهيدًا . 

وقال مصعب بن عبد الله : حرج الحارث بن هشام مع أهله إلى الشام » 
فتبعه أهل مكة يبكون » فرق وبكى › ثم قال : آما لو كنا دارا بدار » وجارًا 
يجار » ما أردنا بكم بدلا » ولكتها النقلة إلى الله عز وجل » فلم يزل حابسًا نفسه 
يتاب کا سن ام 6 اد و 

و کون الجزاء من جنس العمل یوضحه باجا عبارة الحارث بن هشام : 
النقلة إلى الله عز وجل . النقلة إلى الکرم .. 


من اراد أن يعلم ما له عند الله » فلینظر ما لله عنده . 


0 الخيل 0 
حصانك في سيناء یشرب دمعه وجندك قي حطين صلوا و كبروا 


يقول الشاعر : 


)۱( دري اک یجید من ولي مر وش وني در ها 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
جواد دينك في المیدان منطلق 
صهیله نخم يصغي الزمان له 
'. تشدو حوافره لحنًا يهش له 
" يسابق الريح في درب الإباء 
0 دينك يجري النور في دمه 





o۹۷ |‏ 
وبين عینیه من (صراره الق 
ونقعه لحجاب الشمس یخترق 
قلب التراب ونستر حي له الطر ق 
وكم خی سواه إلى الأهواء تستبی 
2 5 

وتشرئب إلى غاراته العنق 
من سّفيها دینا عن رکضه لشفق 
ثار الغبار وطارت نحو ه الق 


وراءه وبحار الشوق تصطفق . 
إذا تلفت قن قمر گر لحن الضیاء وأرخى طرفه الفسق ‏ 

وسافر اليل مبهورًا وأعقبه فجر تحر لاستاله لاف 

قال تعالی مقسما بالخیل : © والعادیات طبکا 4 العادیات : 0 

قال ابن عباس وعکرمة ومجاهد و عطية وقتادة : اليل التي يشزى علیبا ‏ 
ويغار بها على العدوٌ . ۱ ظ 

ولو لم يكن من فضل الخيل إلا إضافتها ی الرحمن سبحانه تشريقًا ها 
وتكريمًا » لكان كقيًا » يا خيل الله » اركبى .. 

قال رسول الله عله : من احبس رسا في سل اه لا بالله » 
و تصدیقا بوعده ؛ كان ی وريه ورو و حسنات في ميزانه يوم القيامة 6(" 


يريك ثواب للف 4 لان الأرواث بعينها توزن ۳ 


وال 8 :+ بن اربط ترت ل سيل ال لالم عاغ عله بيده م 
له يكل و جیا و 


.. ۱۵۸۵ رواه خمد والبخاری و الستای . عن أن هريرة = الارواء‎ )١( 
رواه ابن ماجة وابن عاد عن ای اي » رست الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


4 الروض النضیر ۱۷۵ ؛ ورواه أحقد والطبرانی فى الأوسط والدولایی . 
ض ورو في في الاوسط والدولابي 





۹۸ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


وقال عله : « الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن » وفرس للشيطان » وفرس 
للإنسان » فأما فرس الرحمن » فالذي يرتبط في سبیل الله » فعلفه وروثه وبولة 
في ميزانه » وأما فرس الشيطان فالذي يُقامَر أو يراهَنُ عليه » وأما فرس الانسان 
فالفرس يرتبطها يلعمس بطنها » فهي میثر من الفقر © . ١‏ 

وقال عه : « الخيل لثلاثة : هي لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل 
وزر فاما الذي هي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله » فاطال لها في مرج, 
أو روضة » قما اصانت في طيلها من المرج والروضة » كانت له حسنات » 
ولو آنها قطعت طیلها فاستنت شرفا أو شرفین » كانت آثارها وأروائها حسنات 
له » ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن یسقیها كان ذلك له حسنات . 
ورجل ربطها تغنيا » وسترا » وتعفمًا » ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها » 
فهي له ستر » ورجل ربطها فخرا وریاء ونواء لأهل الاسلام فهي له وزر »۲ . 
۱ قال ابن حجر : ۱ 
gt ao ۱‏ ی و ی مت وی بالا 
.. اکثر ما یطلق في الموضع المرتفع . 
ش « فما أصابت في طیلها » : هو الحبل الذي تربط به ویطول نها ترعی : 
ویقال له : طوّل بالواو المفتوحة قوله : « ولم يرد أن يسقيها » فيه أن الإنسان 
يوجر على التفاصيل التي تقع في معنى الطاعة إذا قصد أصلها » ون لم يقصد 
التفاصيا . 


رم رواه أحمد عن ابن سورد > وی الالباق .فى سوج بجا ٥‏ - الارواء 
۳ . ۱ 

(۲) رواه مالك وأحمد والبييقي والترمذي والنساي وابن ن ماجة ۳1 هريرة » و صححه 
الألباني » ) صحيح جاجع ۷ .۰ ۱ ۱ 

(۲) فتح الباري ( ۷۰/۶ - ۷١‏ ) . 


و الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ف ١‏ نمی بر هب رپوس رحمه ال تعالی- قال: یت ی عن رسول 27 
الم ا يي ا رمه الله ؛ وإن آهانه ‏ 
آهانه الله » 


نی اھ ی ی ا 
- كل فجر يدعو بدعوتين يقول : اللهم » إنك خولتني مَنْ خولتي من بني ادم 
فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه . 7 ۲ : 

فما بالهم أهانوها» ٠‏ ما خیولهم العآديات » ولا هي بالموريات ق قدعا 
وما هي a‏ و 


حي 


ر 


من لوا . الصافتات ا 
وتجرّدوا من کل أبيض صارم, 5 
جاءوا يسوقهم الأعادي . عنوة 


بمس المجيء لو ی 


جاعوا ويا ب 


" وقال الشاعر : 


OIE 


لمن نرقص آوزان الخليل وما 
لمن آغرد والأحداث ف تكسف الى 


ما بال غرة هذا اليوم اباهتة 


مُت يا سؤالي فكل الراكضين إلى 


يا عازف الحرف ما كل الشداة 
٠‏ جواد دك ما زات حور 


وس الوا 


للسخند رل تلا اوسيل 
فهمو لهم یی الانام. یو 


00 قن اقل ره 


حمر تساق إلى اراق و 


انار واج ۱ 


عن “انها i‏ و2 3 
. كانما هي في: وجه الضحى بهق 


أوهامهم ذهبوا والثابتون بقوا ٠‏ 
نی ا جميع القواثي ریحها عبق . 


)۱( فضائل الجهاد. لابن اجان ار f FS‏ ۸ + ا 1 
(۲) رواه هد والنسايي والخام عن ألي ذرء وقال الحام :. صحیح الاسناد » ووافقه 
الذهبي ء وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ۲4۱۰ ۰ الثرغیب ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 








0 النفقة في سبیل الله واعانة الغازي 0 


جهز غازيًا في سبيل الله فله مثل أجره حتى يموت أو يرجع » ومن بنى لله مسجدًا 
يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة ٩۱»‏ . 

وقال مه للذي وقف ناقة مخطومة في سبيل الله عز وجل : « لك بها 
سبعمائة ناقة ف ال حنة 2 5 ۱ 

وقال لت : وللت ميا یوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة ,۳ , 

ظل بظل » وبیت بیت » وناقة بسبعمائة ناقة » والجزاء من جنس العمل ... 

علیکم بالجهاد في سبیل الله عز وجل › فٍئّه باب يذهب الله به الهم والغم . 


فطرد الله عنه الهم والغم كيف لا ؟ « ومن قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة › 


f“ 


)١(‏ رواه ابن ألي شيبة (۳۱۰/۱) » وابن ماجة  )۲۷۵۸(‏ وابن حبان (5574)» والبييقي 
(۱۷۲/۹) » والحاكم (۸۹/۲) » وأحمد (۲۰/۱) » وقال شعيب الأرنؤوط في الاحسان : 
رجاله ثقات » رجال الصحيح ۱ 

(۲) رواه أبو نعم في الحلية عن ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع ۵۰۳۰ ۰ 
والسلسلة الصحيحة 1۳4 . 

(5) رواه أحمد ومسلم والنساني عن ابن مسعود . 

)٤(‏ يحتمل أن معناه لك بها أجر سبعمائة ناقة » ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له 
بها في الجنة سبعمائة ناقة كلها وواحدة منبن مخطومة » يركببن حيث شاء للتنزه › 
3 جاء في خيل الجنة ونجبها . قال الثوري : وهذا الاحتال أظهر والله أعلم - النووي 
فرج "خسن 


.. الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 


ولا يجتمع غبار خيل الله ودخان جهنم في منخري رجل أبدّا » . 

وانظر إلى فرح ذلك الزاهد شقيق البلخي لما قال لمن كان بجواره في 
الصف : فرحك يعدل فرحك يوم زفت إليك امرأتك . 

وانظر إلى فرح أهليهم » فكيف بفرحهم هم ؟! 

قال أبو قدامة الشامي : كنت أميرًا على الجيش في بعض الغزوات » 
فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس ا الجهاد ورغبتهم في الثواب » وذكرت 
فضل الشهادة » ثم تفرق الناس » وسرت إلى منزلي فإذا بامرأة من أحسن الناس 
تنادي : یا یا قدامة » فقلت : هذه مكيدة من الشیطان » فلم آجبها فعادت 
فنادتني .فلم أجبها فقالت: هکذا یفعل أرباب الصلاح بأهل الارادة ؟1 فوقفت 
لها » فجاعت ودفعت إلي رقعة وحزمة مشدودة ‏ ثم انصرفت وهي تبكي › 
قال : فنظرت إلى | لورقة » وإذا مکتوب فيها : دعوت الناس إلى الجهاد » 
وحرضتهم على الثواب » وأنا امرأة ولا قدرة لى على الجهاد وقد قطعت أحسن 
ما في وهما ضفيرتاي » وقد أتيت بهما » لتجعلهما قيدًا لفرسك » لعل الله يرى 
ذلك فيغفر لي . فلما كانت ليلة القتال أخرجتٌ الضفيرتين فقيدتٌ بهما فرسي › 
فلما طلع الفجر ووقع القتال » فإذا أنا بغلام حسن الوجه صبور على الشدائد 
فتقدمت إليه » يا بني أنت راجل ولا آمن أن تجول الخيل فتطؤك بارجلها 
فارجع إلى موضعك » قال : فالتفت الي وقال : كيف آرجم وقد قال تعالى : 
«إيا مها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار)» (لأثفال: 
۰ قال : فاعطيته قوسا كان معي » فقال : يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة آسهم ‏ 
فقلت : ما هذا وقت قرض » فقال : بالله عليك أقرضني » قال : فأعطيته سهمًا 
فوضعه في قوسه فقتل » فقلت : أنا شريكك في الثواب ؟ فقال : نعم » فأعطيته 
سهمّا آخر فقتل به روميًا احر » ثم ناولته الثالث فرمى به وقال : السلام عليك » 
سلام مودع » فجاءه سهم بين عينيه » فخر صريعا » فوقفت عليه وقلت : يا ولدي 
لا تنسني » فإنك عاهدتني : فقال : نعم . ثم قال : يا أبا قدامة لي إليك حاجة 
إذا دخلت الدينة فائت والدتي وسلم عليها عني » وناولها هذا الخرج » فقلت 
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ومن والدتك ؟ قال : التي قطعت شعرها وقالت : اجعله قیدّا لفرسك » قال : 
فاشتغلت بالبکاء فقضی نحبه رحمه الله » فدفنته » فلما انقضی القتال وعدت 
إلى قبره » رآیته على وجه الأرض قد قذفته الارض ‏ فحفرت له حفرة أخرى 
فدفنته » فقذفته ای » فقال أصحابنا : دعه فهو غلام ولعله خرج من غير إذن 
و الدته » قال : فوقعت في حيرة فاذن مؤذن العشاء فقمت فصلیت وج 
إلى الله وأبكي و آقول : يا رب ما آدري ما أصنع به قال : و 
يا ابا قدامة دع ولي الله واذهب ‏ قال : فترکته فنزلت طيور فا 
السباع فابتلعت العظام . 
فلا اكيت ت المدينة ذعبت إلى بيت والدته فطرقت الباب » فلترجت طفلة 
ضغيرة فلما رأت الخرج رجعت ونادت يا أماه : جاء أبو قدامة ب 







و ما ارين أحي معه » واحسرتاه في العام الأول اسا با بی 5 وفي الثاني با خي 1 
وفي هذا باخي الاخر » قال : فکدت آتلف من البکاء . 

فخرجت تلك المرأة وهي تقول : أمهنيًا جعت ام معزیا ؟ إن كان ولدي 
قد مات فعزني » وان كان قد استشهد فهنني . فقلت : لا والّه » بل استشهد » 
فقالت و قلت :تل + قات : قبلته الارض أم لا ؟ قلت : 
أله و الله .قل ۶ لجل دم لي نج نی وأحرجث مسا آسود و لد 
ف اد رت 5-6 إذا جنه اليل ولس نت السسخ » ويل يا يذه بهذا 


ترا .وقد استجاب الله منه ذلك 
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